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بقلم فضيلة الشيخ أحمد إسماعيل الفشني

ا لَّ هَ إِ لَ  نْ لَا إِ هَدُ أَ شْ هُ، وَأَ ا يْلِ رِضَ نَ فِيقِ وَ وْ تَّ لِل اً  بَاب هُ  تَ  بَّ حَ عَلَ مَ ئِهِ، وَجَ يَا  بِضِ مِينَ  لَ عَا رَ ال مَ غَ نَبِيٍّ  لِدِ  مَوْ بِ وُجُودَ  فَ ال شَرَّ لَّذِي  هِ ا  لَّ لِ مْدُ  حَ ال

مُ لَا  ةُ وَالسَّ لَا  هُ. وَالصَّ بُ بِي قِهِ وَحَ لْ خَ هُ مِنْ   يُّ فِ  هُ، صَ لُ هُ وَرَسُو بْدُ دًا عَ مَّ حَ مُ نَا  نَا وَمَوْلَا يِّدَ   نَّ سَ هَدُ أَ شْ هُ، وَأَ لَ يكَ  شَرِ هُ لَا  هُ وَحْدَ  لَّ ال

رِّ غُ تِهِ ال بَ حَا  ، وَصَ ينَ اهِرِ بِينَ الطَّ يِّ   لِهِ الطَّ لَى آ عَ دٍ، وَ مَّ حَ مُ نَا  نَا وَمَوْلَا يِّدِ   لِينَ، سَ  رْسَ مُ مَامِ ال بِينَ، وَإِ  بُو حْ مَ يِّدِ ال   لَى سَ عَ لَانِ  مَ كْ انِ الأَ مَّ تَ  الأَ

بَعْدُ:  وَ  ، يَوْمِ الدِّينِ لَى   سَانٍ إِ حْ بِإِ هُمْ  لَ عِينَ  بِ ا تَّ يَامِينَ، وَال مَ ال

فَاءِ.. ةِ وَالوِ بَّ حَ مَ هْلُ ال مُ، وَأَ رَا ةُ الكِ ادَ هَا السَّ  يُّ أَ

مْ في بساتين السيرة العطرة لتعلموا كم هي عظيمة تلك المنحة الإلهية تُ فْ رِّ، أو طوّ غَ هْرِ الأَ شَّ لِكَ ال حَاتِ ذَ نَفَ يَوْمًا  مْ  تُ لْ  مَّ تَأَ هَلْ 

في ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إن ميلاد أحمد صلى الله عليه وسلم ليس مجرد تاريخ مرّ في كتب السير، بل هو ميلادٌ لأمة، وانبعاثٌ

بَّت حصى مزاياه وهو الذي ما ه ةً. وكيف لا تُ ةً وهداي لروح الإنسانية، ونورٌ شق استار الظلمات ليغمر الأكوان رحم

نسائم ذكره العطر إلا وانشرحت الصدور، وارتوت الأرواح من حوض محبته الصافي.

إن العبد في رحلته القصيرة إلى الله عز وجل يفتقر أشد الافتقر إلى بوابات القبول، وأعظم هذه البوابات وأشرفها على

دٍ صلى الله عليه وسلم. مَّ حَ مُ نَا  نَا وَمَوْلَا يِّدِ   ةُ سَ  بَّ حَ الإطلاق هي: مَ

لَكٌ وَحَالٌ  بِيبِ صلى الله عليه وسلم: مَسْ حَ ةُ ال  بَّ حَ مَ

لَكٌ  يَ مَسْ بَلْ هِ نِّي،  مَ تَّ بِال نَالُ  تَ نِيَّ  مَا ، وَلَا أَ حَسْبُ لِّسَانِ فَ  بِال عَى  تُدَّ يْسَتْ دَعْوَى  لَ هِ صلى الله عليه وسلم  نَا رَسُولِ الل نَا وَمَوْلَا يِّدِ   ةَ سَ  بَّ حَ نَّ مَ إِ

هَ لَّ بُّونَ ال حِ  مْ تُ تُ نْ  نْ كُ قُلْ إِ يل: } لَّى في الامتثال والاتباع. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنز يَتج يٌّ  لْبِ قَ يٌّ، وَحَالٌ  رُوح

مٌ{ ]سورة آل عمران: 31[. فالاتباع الصادق هو الميزان الدقيق ي هُ غَفُورٌ رَحِ  لَّ كُمْ وَال بَ  نُو كُمْ ذُ لَ رْ  فِ يَغْ  هُ وَ  لَّ كُمُ ال بْ بِ حْ  نِي يُ عُو بِ  تَّ فَا

لصدق المحبة.

وكيف لا نحبه صلى الله عليه وسلم وقد أشرق الكون بنوره، وخطّ لنا بدموع الشوق ومواقف الرحمة أروع دروس العشق الإلهي؟ لقد

اً. وفي وصف مقامه العالي وبديع اً رحيم أوتي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وخواتيم الحكم، وكان بالمؤمنين رؤوف

اً، فما أبدع ما قال الإمام البوصيري رحمه الله في همزيته وبردته الخالدة يصور جمال خصاله، تكسرت قوافي الشعراء عجز

فضيلة الشيخ احمد اسماعيل الفشني



خلقه ومبلغ تعظيمه:

رَمِ كَ مٍ وَلَا  لْ فِي عِ هُ  نُو يُدَا لَمْ  لُقٍ وَ خُ فِي  لْقٍ وَ خَ فِي  يِنَ  بِي  نَّ فَاقَ ال

فًا مِنَ الدِّيَمِ وْ رَشْ رِ أَ بَحْ لْ فًا مِنَ ا  تَمِسٌ غَرْ لْ مُ هِ   لَّ هُمْ مِنْ رَسُولِ ال  لُّ وَكُ

سَمِ  نَّ بَارِئُ ال بًا  بِي هُ حَ طَفَا مَّ اصْ هُ ثُ تُ هُ وَصُورَ نَا مَّ مَعْ لَّذِي تَ وَ ا هُ فَ

نَا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يِّدِ  كيف يكون الاحتفاء بسَ

تُرفع فحسب، بل هو تجديد للعهد مع سيرته العطرة، وترجمة عملية لتعاليمه إن الاحتفاء بمولد النور صلى الله عليه وسلم ليس شعارات 

اً عن جفاء الغلظة وتشدد المتشددين. وحين نحتفي به صلى الله عليه وسلم، فإننا السمحة التي قامت على الرفق واللين والرحمة، بعيد

نترجم هذا الحب عبر محطات راسخة:

يصل يعفو عن الإساءة، و * إحياء السنة : أن يجعل المسلم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بوصلة لتعاملاته كلها، فينشر الخير، و

ما انقطع.

نُوا لَّذِينَ آمَ هَا ا  يُّ يَا أَ بِيِّ  نَّ لَى ال عَ ونَ  لُّ  يُصَ هُ  تَ ئِكَ لَا هَ وَمَ  لَّ نَّ ال اً لأمر المولى عز وجل: }إِ * كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم: امتثال

لِيمًا{ ]سورة الأحزاب: 56[. فنشتاق إليه بالصلاة عليه، ونتجه إلى الجناب المحمدي بقلوب خاشعة  تَسْ مُوا  لِّ  يْهِ وَسَ لَ عَ وا  لُّ  صَ

لجيش الشوق والحنين.

يم: ولا سيما خلق "الرفق" الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم زينة لكل أمر؛ فما كان في شيء إلا زانه، وما نزع * التخلق بخلقه القو

من شيء إلا شانه.
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قًا إليه صلى الله عليه وسلم" عًا له، شو ا فيه، واتبا بًّ بارك على سيدنا ومولانا محمد، ح لِّم و لِّ وس "اللهم ص

ومضات من نور المحبة وقصص الشوق الخالدة

هِ صلى الله عليه وسلم، نرى العجب العجاب من  لَّ نَا رَسُولِ ال نَا وَمَوْلَا يِّدِ  حين نتأمل في مواقف الصحابة والسلف الصالح في محبتهم لسَ

صدق التعلق وشفافية الروح:



بان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ذات يوم وقد تغير بان رضي الله عنه: روي أن سيدنا ثو * موقف سيدنا ثو

لونه ونحول جسمه من شدة الشوق، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، فقال: يا رسول الله، ما لي استقرار ولا وحشة إلا إذا

ذكرتك واشتقت إليك حتى ألقاك، ثم ذكر الآخرة فخاف ألا يراك لأنك في درجات النبيين العليين وأنا إن دخلت الجنة

هِمْ مِنَ لَيْ عَ هُ   لَّ عَمَ ال نْ  لَّذِينَ أَ ئِكَ مَعَ ا لَ و فَأُ رَّسُولَ  هَ وَال  لَّ  ال
يُطِعِ ففي منزل دون منزلك، فأنزل الله عز وجل قوله: }وَمَنْ 

فِيقًا{ ]سورة النساء: 69[. ئِكَ رَ لَ و حِينَ وَحَسُنَ أُ الِ هَدَاءِ وَالصَّ  شُّ قِينَ وَال دِّي صِّ يِّينَ وَال  بِ  نَّ ال

اً إلى روضته اً وحنين يفة: ولسيدنا الإمام البوصيري وقفات تذوب فيها القلوب شوق * شوق العشاق في البردة الشر

اً عن لوعة العاشقين: يفة، حيث يقول معبر الشر

هُمِ  لُّ لْقِ كُ خَ  رِ الْ يْ خَ بِكَ  بِي لَى حَ عَ بَدًا   مًا أَ ئِ لِّمْ دَا  لِّ وَسَ  اَيَ صَ موْل

جَمِ يْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَ يقَ لْفَرِ يْنِ وَا لَ قَ ثَّ يْنِ وَال نَ يِّدُ الْكَوْ   دٌ سَ مَّ حَ مُ

مِ تَحِ مُقْ وَالِ  هْ هَوْلٍ مِنَ الْأَ لِّ  لِكُ هُ  تُ فَاعَ تُرْجَى شَ لَّذِي  بِيبُ ا حَ  وَ الْ هُ

فهو الحبيب الذي إن ذكر اسمه في مجالس الذكر والصفاء، اطمأنت القلوب، وسكنت الأرواح، واستنارت البصائر بمدد

يفة صلى الله عليه وسلم. من حضرته الشر

دٍ صلى الله عليه وسلم، واجعل لسانك مَّ حَ مُ نَا  نَا وَمَوْلَا يِّدِ   اً بحب سَ اً : يا مريد الوصول إلى مرضاة الله عز وجل، اجعل قلبك معلق ختام

بُول في الأرض والسماء، وينادي منادي الحق اً بذكره والصلاة عليه، وتلمس أخلاقه في أقوالك وأفعالك، لتفوز بالقَ رطب

اً ودّه واصطفاءه. في الملأ الأعلى معلن

يه بيع الأول ١٤٤٨هجر كتبه فضيلة الشيخ أحمد إسماعيل الفشني في القاهره ١٢ ر


